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منهجية القدامى في التصنيف لكتب الاختيارات الشعرية 
  

  
  

   علـــــي  كرباع .أ
  . جامعة باتنة 

  ملخص
ي غايتهـا تجـسيد روح و ذوق        المختارات الشعرية هي أحد الركائز لبناء النقد الأدب       

العصر، و لذا كان اهتمام القدامى بها كبيرا و ذلك بالنظر في تلك الدواوين الـشعرية        
و اختيـار جيـد النـصوص فيهـا بحثـا علــى القيمـة الفنيـة و الجماليـة و إبقائهـا حيـة مــدى           

ب و  الأزمان و العصور، سعيا منهم فـي الحفـاظ علـى تـراثهم الأدبـي متبعـين طريقـة التنقي ـ                   
التلقي و القراءة في اختياراتهم سواء كانت هذه المناهج قائمة على الذوق أو على الغرض            

 .الشعري
The poetic choices are one of the main factors for building literary criticism. 
Its purpose is to release time soul and time taste, there fore, the ancients were 
giving great deals of importance to that. In accordance to those poetic books 
and selections the best texts looking for the artistic value and beauty and 
keeping it alive along times and ages aiming to reserve there library traditions 
following the way of exploitation, reading and receiving in their choices. 
Either those methods were set for the taste or for the poetic purpose. 

      تعد تلك المختارات الشعرية ديوان العرب المختار ،و المنتقى من ذلـك الكـم    
  .الأعلى للأدب العربي الهائل، والتي يرى فيها أولئك العلماء النموذج الأمثل و

      و ممــا هــو محــل اتفــاق أنّ الــشعر الجــاهلي فــن جمــالي  دون فيــه العــرب حيــاتهم و 
أحوالهم وشدتهم ورخاءهم، ومن هذا المنطلق غاص الأدبـاء و الّنقـاد فـي اختيـار النـصوص              

ــا       ــلا إيجابي ــاء عم ــذا الانتق ــان ه ــن العيوب،وك ــت م ــي خل ــشعرية الت ــى ا ،ال ــوم عل ــذّوق يق ل
و تبرز في مقدمـة إيجابيـات عمـل القـدامى مـن النقـاد إحـساسهم الـشديد بنقـاء                 " والفطرة،

... فقد شخصوه برسم الـصورة المثلـى للغـة مماثلـة فـي القـرآن الكـريم               ... ، الأدب العربي 
بجمــع مــادة الأدب الجــاهلي و تنقيتهــا مــن كــل شائبة،وإســقاط المنحــول، وتقــويم المعــوج  

"(1).  
     و تعتبر قـضية النـصوص  الـشعرية مـن أهـم الأمـور التـي جعلـت أولئـك العلمـاء              

كالمفضل، وأبي زيد القرشي، وأبي تمـام و البحتـري، يختارونهـا بـل يفـضلونها و يقـدمونها                   
" على بعض النصوص الأخرى، فعملية الذّوق الأدبي لأولئك تعير للـنص اهتمامـا كبيـرا،          

  . (2)"سيلة النقد الأدبي و أداته فكأن الذّوق هو و
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      فمن خلال بعـض الأحكـام النقديـة التـي آلـت إليهـا الدراسـات بخلـو الـشعر مـن                 
هـي  ... و ترك غريـب اللّغـة      ،(3)العيوب وجودة المعنى، وحسن اللفظ وتآلف أجزاء النظم       

والــسير علــى المقــاييس لاختيــار النــصوص الجيــدة،والتي تراعــي جمــال الــسبك و الــنظم  
فنسجوا خيوط تـصنيفهم وطـرق بحـثهم فـي المـوروث الـشعري،ساعين إلـى                .خطى الماضين 

التنقيــب فيــه، وإخــراج درره،بمنهجيــة تجــسد نظــرة صــاحبها وذوقــه المــستمد مــن روح          
عصره،فكلما وجد المصنف النص الجيد أخذه،لأنه يخذ ما يشاء ويترك مـا يـراه ضـعيفا          

وفي هذا المجال نرى منهجين كان لهما الأثر البالغ في كتب         .(4)لنقديةتِبعا لأحكامه ا  
  .المختارات

  :  الاختيار على أساس الجودة -1
      إنّ جــودة الــنص الــشعري تكمــن فــي تلاحمــه و تماســك أجزائــه و تفوقِــه علــى   

م تـنجح،  ل ـ... إنّ دعوة الشعراء إلى التخلي عن تقاليـد العـرب فـي الـشعر     " النصوص الأخرى 
لذلك أن الصراع بين القديم والجديـد اسـتمر تحـت شـكل آخـر يتـصل بمـدى صـلة هـذا                       

  (5)".الشاعر أو ذلك بعمود الشعر
إنهـم كـانوا يحـاولون شـرف المعنـى و صـحته،وجزالة اللفـظ               " فمن دواعـي الاختيـار    

  (6)...".والإصابة في الوصف، 
صـحاب الاختيـارات بالاعتـدال فـي        يعـرف مـدى صـدق أ       - أي عمود الشعر   –         فبه  

فـيمكن أن  . فهـي تعكـس لنـا الـذّوق لكـل عـالم مـستمد مـن ذوق العـصر            ، اللفظ والمعنى 
ــك         ــى تل ــسابقة اهتــدى إل ــه المرزوقــي وبعــد نظــره فــي الأحكــام ال ــا ذهــب إلي نجمــل لم

  .المقاييس النقدية 
دده واقـف، ولـو أنفـد    أن يحيط به محـيط أو يقـف وراء ع ـ     "      إنّ الشعر العربي محال؛   

  (7)".عمره في التنقيب عنهم ، و استفرغ  مجهوده في البحث و السؤال 
      فجودة الشعر بناء متماسك وليد  نتاج قوي، ذو نظرة دقيقة، فتكـون الأجـزاء           

  .وإلا ضعف ، متلاحمة من أوله إلى آخره
ول مـا نـسمعه،فإذا كثُـر    إن شـعر ذو الرمـة حلـو أ    :"      كما نقلِ عـن الأصـمعي قولـه       

و هـذا الحكـم علـى شـعر ذو     : " ، و قـد علّقـت الكاتبـة علـى هـذا القـول        (8)"إنشاده ضـعف  
الرمة يوحي بأنه متفاوت القيمة، لا يعبر عن مستوى مستمر و ثابت من الجودة، وإنمـا يعلـو    

  (9)" .ويهبط، وليس ذلك من شأن شعراء الفحول 
لشعري تكمن في شهرة صاحبه، وتفوقه على شعراء              و كذلك أن جودة النص ا     

فهـذه الفكـرة    .العصر فهذا العامل يجعل من الناقد يفَضل هذه النصوص بعضها على بعض             
  .التي اعتمِدت كانت دليلا للبحث عن السياق المحيط بالشاعر
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و مــن أصــحاب هــذه  "       و المتأمــل فــي هــذا الحكــم يــرى فيــه شــيئا مــن الغمــوض،   
ولــم يختــر للــشاعر ... لمختــارات مــن راعــى الــشهرة فــيمن يختــار لهــم ، كالمفــضل الــضبي ا

الواحد أكثـر مـن ثـلاث قـصائد فـي أنـدر الأحـوال، فهـو لـم يقيـد نفـسه بعـدد محـدد مـن                             
ولـو اطّلعنـا علـى دواعـي الاختيـار التـي            ، القصائد لكل شاعر وإنما كان حرا في الاختيار       

ل ما فض(10)".ل من مختاراتجعلته يفض  
      و علـــى هـــذا الاعتبـــار قامـــت الأصـــمعيات وجمهـــرة أشـــعار العـــرب ، ولا ضـــرو أنّ  
النــصوص كانــت تختــار محاســنها حــسب أحكــام العــصر، فنجــد بعــض أصــحاب المختــارات 
يحددون جودة النص الشعري بزمن معين، فيقتصرون على الجاهلي و الإسلامي، و قد جعلوا              

 رات،كـشعر المولَّـدين      من النغيـأثيرات و التعرية التي تليها قد مسها شيء من التصوص الش
  .الذي أصابه الضعف 

ــه   هــذا كتـــاب جمهــرة أشعـــار العــرب فــي   : "       يقــول أبــو زيــد القرشــي فــي مقدمت
ت  نزل الإسلام بألـسنتهم و اشـتقَّت العربيـة مـن ألفاظهم،واتخـذ             نالجاهليـة والإسلام؛ الذي  

تأليف أبـي زيـد   . الشواهد في معاني الحديث من أشعارهم، وأُسندت الحكمة والآداب إليهم       
محمد بن أبي الخطاب القرشي، وذلك أنه لما لم يوجد من الشعراء من بعـدهم إلا مـضطرا                   

  (11)".إلى الاختلاس من محاسن ألفاظهم ، وهم إذ ذاك مكتفون عن سواهم بمعرفتهم
ا الجودة لتلك النصوص تكمن في حسن اللفـظ و جـودة المعنـى،                فمعظم قضاي 

أن أحد الرجال أتـى نـصر بـن سـيار           : " و قد أورد ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء قوله         
: والي خرسان لبني أمية، فمدحه بقصيدة  تشبيهها مائة و مديحها عشرة أبيات فقال نـصر               

  (12). لطيف إلا قد شغلته عن مديحي بتشبيبكو االله ما أبقيت كلمة عذبة و لا معنى
، وتـصوير دقيـق وخيـال واسـع      ،       فجمال النص الشعري و جودته وليدة حس مرهف       

أمـا حقيقـة الخيـال    " ولغة بعيدة عن التكلف واللّحن، وقوة التسلط علـى نفـسية الـسامع ،           
ون قـادرة لـيس فقـط علـى     الشعري فتظهر بوضوح فيما يقدمه الشاعر من صورة شعرية تك  

النفـاذ إلـى نفـس المتلقـي و التــأثير فيـه، بـل قـادرة علـى تمكينــه مـن رؤيـة الأشـياء غيــر            
ــري         ــسي والفك ــادي والح ــين الم ــد ب ــين يوح ــشعري ح ــال ال ــة الخي ــك فاعلي ــة، تل المألوف

  (13)".والمعنوي، و يذيب الحدود المصطنعة 
ـــد هــو ذلــك    ــالي الجي ــشعر المث ــى الفطــرة و         فــصورة ال  الكــلام الــذي جــرى عل

الــسليقـة، ومعــاني تــوحي إلــيهم بهــا حيــاتهم، فمــن خــصائص ذلــك الــسهولة و الوضــوح،    
  .القصد منها إبراز المعنى و تحديده، وعبارات قوية ورصينة

      فعوامــل الجــودة فــي الــشعر؛ هــي تلــك المقــاييس النقديــة التــي يــضعها الناقــد   
 فجامع شعر شاعر لا يترك نصا لهذا الشاعر لعدم رضـائه الشخـصي             "لاختيار أشعار العرب،  
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عنه،و لكنه يدون كل ما يصل إليه من شعر ، أما الاختيارات الشعرية فإنّ المؤلَّـف يأخـذ            
  (14).... ".ما يشاء و يترك ما يشاء تبعا لأحكامه النقدية 

ــا ملامــح ح ــ    ــر لن ــار للقــصيدة        و خلاصــة ذلــك أنّ أســاس الجــودة تظْهِ سن الاختي
 اللفظ والمعنى والوزن والقافية، وحسن افتتاحـه،  يالمتكاملة في أجزائها و عناصرها، وه     

ولطف الانتهاء، وترك الغريب والنزوح إلى المألوف، و كمـا أن سـمو القـصيدة يكمـن فـي       
  .قوة الخيال والعاطفة

   المفضل الضبي و كتابه المفضليات-نموذج
 الاختيـارات الـشعرية كبدايـة لتـدوين النـصوص الـشعرية لـذلك                    يعتبر تاريخ 

المــوروث الــشعري،وإن اهتمــام الدارســين لهــا جعلهــم يتخــذون لــذلك طرقــا فظهــرت تلــك  
  .المناهج المتباينة في هذا التصنيف الشعري 

       و يعدّ المفضل الضبي ممن أرسى طريقة التأليف فـي الـشعر العربـي، فقـد اختـار      
طريقته التدوينية على أساس الجودة الشعرية ،وهو صاحب هذا المنهج ورائـده دون منـازع              

ومن أصحاب هذه الاختيارات التي راعى الشهرة فـيمن يختـارهم؛ كالمفـضل الـضبي الـذي                 "
  (15)".يبدو لنا أن مفضلياته أقدم كتب المختارات في الشعر العربي 

 ورفيعة في التـاريخ الأدبي،فهـو شخـصية بارزة،وكـل               والمفضل ذو مكانة عالية   
مـــن تحـــدث عنـــه إلا وقـــد ربطـــه بالـــشعر والأدب والحـــديث،وإنّ اهتمامـــه بالـــشعر العربـــي 
وتمحيــصه والفــصل بــين جيــده ورديئــه جعلــه يعكــف علــى دراســته والنظــر فيــه ،فــأخرج  

ليف الطّريقــة الأولــى مجموعتــه المــشهورة بالمفــضليات نــسبة لــه ،وتعــد طريقتــه فــي التــأ 
،التي كان ميل أصحابها إلى إيجاد النصوص الجيـدة التـي توضـح الجوانـب الأدبيـة ،لنقـل                   

  .مظاهر الحياة في أي زمن
    إن إرساء القواعد الأولى والتي انبثق من خلالها جمع الـشعر العربـي يرجـع الفـضل            

          . غلب عليه الجمع دون التصنيفيفيها للمفضل، والذ
  كتاب المفضليات 

هي مجموعة شعرية من القصائد التي اختارها المفضل عندما طلب         :      المفضليات  
وإن "منه أبو جعفر اختيـار قـصائد لتأديـب ابنـه المهـدي، بعـدما عفـا عنـه حـين ظفـر بـه ،                

المفــضل كــان فــيمن اشــترك فــي ثــورة إبــراهيم بــن عبــد االله الطّــالبي،على أبــي جعفــر     
ور الخليفة العباسي الثَّاني، فلما أخفقت تلك الثّـورة وظفـر المنـصور بالمفـضل عفـا              المنص

  (16)" .عنه، وألزمه تعليم ابنه المهدي، فاختار له تلك الأشعار التي سميت بالمفضليات 
      و يذهب الطاهر  أحمد مكّي أنّ المفضل لم يكن يقصد جمعها هكذا مطلقـا،      

وأغلب الظَّن أن المفضل لـم يكـن يهـدف إلـى تـأليف مجموعـة       "عليميا ،بل اتخذها منهجا ت   
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نهائية لا سبيل إلى التبديل فيها، وإنمـا كـان بصدد مختـارات يغلب عليها الطّابع التعليمي        
التثقيفي، اسـتجادها لنفـسه أو لتلميـذه، وظلّـت تنتقـل عـن طريـق الروايـة الـشفوية زمنـا،                      

  (17)". الأعرابي حفيد المفضل أوضحها رواية ابن
      و ينقل عز الدين إسماعيل موقفا آخراً يستخلص منه أنّ هـذه القـصائد قـد سـبق                  
اختيارها حدث الظفر بالمفضل، وإنما أتمها وحفّظها المهدي، فهي لم تكن قـصد تعليمهـا              

ــه إبــراهيم ، إنــك إذا خرج ــ "ابــن الخليفــة، وإنمــا اضــطره الــزمن لــذلك،    ت ضــاق فقــال ل
صدري، فأخرج إلي شيئا مـن كتبـك أتفـرج بـه ، فـأخرج المفـضل إليـه كتبـا فـي الـشعر               

فلما عاد وجده قد علم على سبعين قصيدة اختارها ، و كان له ذوق حسن في        ... والأخبار  
الشعر ، ويبدو أن المفضل استخرج القصائد الـسبعين ثـم زاد عليهـا عـشرا فيمـا بعـد، فإنـه                  

منـصور بـإبراهيم ظفـر كـذلك بالمفـضل، ولكنـه عفـا عنـه و ألزمـه ولـي             عندما ظفـر ال   
عهـــده المهـــدي يؤدبـــه ، و قـــد قـــدم المفـــضل لتلميـــذه القـــصائد الثمـــانين فقرأهـــا هـــذا  

  (18)".عليه
       فهذه الرواية التي روتها كتـب الآداب فـي هـذه الحادثـة ؛تبـين لنـا أن المفـضل                    

ثـة إبـراهيم الطّـالبي، وإنمـا هـذا الظـرف وحالـة القـبض         كانت له علاقة بالشعر قبل حاد 
عليه، وإلزامه تأديب المهدي، هي العوامـل الكبـرى فـي إخراجـه هـذه القـصائد المختـارة،                
التي جسدت ذوقه الأدبي، فهاته الفكرة ليـست وليـدة عـصرها؛ بـل قـد سـبقت ببحـث فـي           

، و بعد دراسة وبحث في تلك بطون كتب الشعر والأخبار، فاعتناؤه بهذا الصنيع منذ زمن      
  .المجاميع الشعرية 

      و لم يتطرق النقاد و الباحثون إلى القول أنّ هناك من ألّف فـي هـذا المجـال، إلا               
  .قولهم أن اختيارات حماد كانت رواية للشعر

و لا نعلــم أحــدا قبــل المفــضل أقــدم علــى أن يــصنع   : "    و يقــول محقّقــا المفــضليات
تيارا من الشعر،إذ كان جلُّ هم الرواة أن يقتنصوا هذه الثروة الفنية التي وصلت،          للناس اخ 

وأن يتناقلها أحدهم عن الآخر، سعيا منهم إلـى حفـظ هـذه اللغـة مـا أمكـنهم ، ولـم يـؤثر                  
عنهم شيء من الاختيار فيما نعلم، إلا ما روي عن تنازعهم عن أفخر بيـت للعـرب، و أهجـاه و        

  (19)". جادلتهم في أشعر الشعراء، و أجودهم قولاً أغزله، ومن م
      و في هذا الكلام يظهر للقارئ؛ أنّ اهتمام النقاد القدامى ببعض جزئيات الـنص              
الــشعري، ولــم يكــن جــلُ اهتمــامهم بــالنص كــاملا، فــالنظرة الــضيقة التــي تجعــل الــنص   

 و تلاحمهــا فهــذه النظــرة   محــصورا فــي زاويــة الــذّوق ولــيس فــي زاويــة انــسجام أجزائــه        
  .الشمولية، التي سبق المفضل فيها غيره، وكانت لبنة الأساس في مجال الاختيارات 
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يقـول عـز   ،      أما فيما يخص عدد قصائد المفضليات فقد انتابها شيء مـن الكـلام            
عليـه،  و قدم المفضل قصائده لتلميذه القصائد الثّمانين ، فقرأهـا هـذا   : " الدين إسماعيل   

ثـــم قرئـــت هـــذه القـــصائد نفـــسها علـــى المفـــضل بعــــد ذلـــك، و نـــسبت إليـــه، و عرفـــت    
  (20)".باسمه

      و أما هذا العدد الذي تعرف به الآن، وهو مائة و ثلاثين قصيدة أو أقل بيسير هو            
فالكتاب يجمع بين دفتيه مائة وثلاثين قصيدة، ويذكر أن المفضل          "من وضع الأصمعي ،   

ولكــن ، ار فـي البدايــة سـبعين قــصيدة ،ثـم زادهــا عـشرا فأصــبحت ثمـانين     كـان قـد اخت ــ 
  (21)".تلميذه الأصمعي زاد عليها بعد ذلك عددا من القصائد من اختياره

    فالمفـــضليات هـــي المجموعـــة الـــشعرية التـــي نـــسج خيوطهـــا المفـــضل، و أتمهـــا  
أن نطـرح بعــض  ولكـن فـي هـذا الكـلام غموضـا وعمومـا، ويمكننـا        . الأصـمعي مـن بعـده   

هل الذين درسوا الشعر العربي كـانوا علـى علـم بـذلك؟ ومـا هـي الـدواعي               : الأسئلة منها   
ــضيف إليهــا القــصائد الأخــرى ؟     ــت مــن الأصــمعي ي ــت هــذه  . والعوامــل التــي جعل فــإن كان

القصائد ليست من اختيار المفضل لماذا نـسبوها إليـه؟، والظـاهر أن هـذه الطّريقـة كانـت                   
م واالله أعلــم ، فالتلميــذ يــستدرك عــن شــيخه للتمــام والإكمــال، أو كــأن  معتــادة عنــده

  *.الذّوق واحد بينهما
       و إن تلك القصائد فقد اشتملت على الجزالة و التماسك القـوي، و التراكيـب               
المتينة التـي تـوحي إلـى صـعوبة الانتقـاء مـن ذلـك الكـم الهائـل مـن القـصائد العربيـة                   

  .المعروفة 
ما فيما يخص الشعراء الذين أخذت المفضليات قـصائدهم فيبلـغ عـدد الـشعراء                      أ

ومعظـم شـعراء هـذه      "الجاهليين ستة و ستين شاعرا جاهليا، وخمسة عشر من الإسـلاميين،            
المجموعة جاهليون، وقليل منهم مخضرمون وأقلّ منهم إسلاميون ، وهناك ستة و عـشرون              

وى قصيدة واحدة، وثمانيـة وعـشرون شـاعرا وردت          شاعرا لا تظم المجموعة لكل منهم س      
لكل منهم قصيدتان، و تسعة شعراء وردت لكل منهم ثلاث قـصائد، و شـاعر واحـد وردت                  
له أربعة قصائد وهو ربيعة بن مقـروم الـضبي، وشـاعر واحـد وردت لـه خمـس قـصائد وهـو                     

  (22)".لأكبرالمرقش الأصغر، و شاعر واحد وردت له اثنتا عشرة قصيدة وهو المرقش ا
      و إن هذه القصائد قد تتراوح في طولها و قصرها فهي ليست على مـستوى واحـد،     

 بيتـا  108فهناك قصائد قـد ذُكـرت كاملـة؛ كقـصيدة سـؤيد بـن أبـي كاهـل وعـددها            
  :مطلعها 

  .فوصلنا الحبل منها ما اتسع*** بسطت رابعة الحبل لنا 
  :"فيها و أقصر مقطوعة هي للمرقش الأكبر إذ يقول 
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  م عمرو بن عوف فزال الوهـل***          أبـــأَْت بثعلبـة بن الخشا 
  (23)".ولا ينفع الأولين الـمـــهـــل***               دما بدم و تعفَّى الكلــوم  

  .و قد تفاوت في عددها بين الخمس و الثلاثين والعشرين وغيرها
ي اشـتملت عليهـا المفـضليات، فقـد اشـتملت                 أما من ناحية الأغراض الشعرية الت ـ     

على بعضها دون الإشارة إليها، كما هو معلوم من أصحاب المختارات الأولى عـدم اهتمـامهم               
بالغرض الشعري بقدر اهتمامهم بالنص الشعري الجيد، والنصوص في هذا المجال لم تخلـو          

  نوالها كبار الشعراء كزهير من الأغراض التي عرفها الشعر العربي، و التي نسج على م
و لم يكن الاختيار لمشاهير شعراء الجاهلية، وهـذا مـا أكـسبه قيمـة               "و النابغة ،    

أخرى، إذ شعر المشهورين مدون محفوظ ، وتدور معـاني لأشـعار بعـضهم علـى أغـراض عامـة                    
ا نرى ، و م(24)"كالمدح عند زهير و الأعشى و النابغة، و الغزل عند امرئ القيس و طرفةً         

مــن الوصــف عنــد تــأبط شــرا، و الرثــاء عنــد أبــي ذئيــب الهــذلي ، إلا مــا هــو معــروف عنــد      
سابقيهم، ولم يأتوا بشيء جديد في الأغراض،حيث يعرف عـن المفـضل أنـه قـد عمـد إلـى           

لا نجده يورد للشاعر الواحـد أكثـر مـن ثـلاث         "وأتى بأجود ما عنده ،      ، المقلّين من الشعراء  
لنادر، وهذا معناه أنه لم يقيد نفسه بعدد ثابت مما يختاره مـن كـل شـاعر،    قصائد إلا في ا 

  (25)".بل يتحرك في شعره بحرية،فيختار له أفضل ما عنده 
و هذا النوع من الاختيار هو تصوير لما يدور فـي ذهنـه مـن أفكـار، فقـد عـرف عنـه           

يقول طـه إبـراهيم   ، لالاتهميوله إلى الجزل من الشعر القوي و المتماسك في تراكيبه و د          
و كيـف  ، في معرض كلامـه عـن الخـصومة التـي جـرت حـول تفـضيل الفـرزدق عـن جريـر             

وكـان الـذّوق العربـي    :" كان المفضل يقدمه ويدافع عن ذلك، فشرح سبب ذلـك بقولـه             
ولذلك كان جريـر أشـعر عامـة،والفرزدق أشـعر خاصـة، فقـد              ، العام يؤثرِ سهولة الألفاظ   

 هـي اللّغـة الـسهلة التـي يتكلمهـا ويفهمهـا أكثـر النـاس، فأمـا الفـرزدق                كانت لغة جريـر   
  (26)".والأخطل فلغتهما يؤثرها العلماء

      فعملية الذّوق و الاختيار الجيد للنصوص التي عرفت بقوة لغتهـا وفـصاحتها هـي     
نّ المفـضل   التي جعلت من أولئك العلماء يميلون إلى هذا التقديم ،وكما أشرنا فيما سبق أ             

قــد عمــد إلــى المقلّــين، وهــذا مــا نلحظــه فــي تلــك المجموعــة مــن غيــاب كلــي لأصــحاب   
ــار          ــراث واختي ــاء الت ــة أن إحي ــر حقيق ــا يعب ــذا م ــزة ، و ه ــن الحل ــارث ب ــوى الح ــات، س المعلق

 عمد إلى ذلك،وقد لا تكـون       -المفضل-النصوص الجيدة لم يكن مقتصرا على فئة،فهو      
 أراد أن يزيـل غبـار النـسيان علـى هـذا المـوروث الـشعري ، فهـذا                بواعث ذلك شخصيته؛ بـل    

ولهـذا دلالـة فنيـة و لغويـة ،لمـا يحويـه       " الاختيار لشعراء من أماكن متباعدة لـه دلالات،    
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من لهجـات الجزيـرة المتعـددة، ولتـصويره بيئـات متنوعة،ولبيانـه علاقـات ذلـك المجتمـع              
 (27)".ر قربىبعضه البعض، وما بينه من وشائج ود وأواص

  :أحكام حول كتاب المفضليات 
فهـي قـد ولـدت    ،      تعتبر المفضليات من أقدم المختارات التي عرفها الشعر العربـي   

             رى فيها أن أول كتاب ضـمة التي ياريخيفي منتصف القرن الثّاني للهجرة، فهذه القيمة الت
 الأدبية فإنها قد حفظت جانبا كبيرا مـن         وأما من الناحية  " أفضل الشعر العربي و أجمله،      

  (28)".الشعر العربي الذي كان عرضة للضياع 
     إنّ اهتمام المفضل بعيون الشعر جعله يجمع لشعراء مختلفين، ومشارب متباعـدة،            

ولـو لـم يـصلنا مـن     : " جمعت بين تنـوع ثقـافي وتـاريخي، فقـد وصـفها شـوقي ضـيف بقولـه                 
ذه المجموعة الموثَّقـة؛ لأمكـن وصـف تقاليـده وصـفا دقيقـا، فقـد            الشعر الجاهلي سوى ه   

مثَّلت جوانب الحياة الجاهلية، ودارت مع الأيام والأحـداث وعلاقـات القبائـل بعـضها بـبعض             
."(29)  

       يعود الجزء الأكبر من قصائد المفضليات للشعراء الجاهليين، ثم المخـضرمين           
ين لنـا الاهتمـام البـالغ  بالـشعر الجـاهلي، الـذي يعـد الـصورة              ثم الإسـلاميين، و هـذا مـا يب ـ        

فقصائدها ليست علـى مـستوى واحـد فـي الطـول فهنـاك         .الحقيقية للغة العربية الأصلية   
وأن "قصائد كاملة، وهناك أجزاء قصيرة تصل إلى بيتين؛ كما عنـد المـرقش الأكبـر،       

 المفضل أجزاء من قصائد كاملـة،فربما       ما ورد فيها من مقطوعات لم يكن نتيجة اجتزاء        
  (30)".كانت المقطوعة نفسها هي كل ما قاله الشاعر نفسه 

       أما الترتيب لتلك القصائد فليس هناك نظـام قـد اتبعـه المفـضل سـوى مـنهج                 
. ولا بمـدى طـول المقطوعـة أو قـصرها أو مـضمونها     ، الذوق، فهو لم يهـتم بـالغرض الـشعري     

ظام معين في ترتيـب هـذه القـصائد سـواء مـن حيـث المـضمون أو مـن حيـث                 وليس هناك ن  "
القيمـة الفنيـة، ولكـن جميعهـا تـدلُّ علـى الـذّوق العربـي القـديم ،الـذي لـم يفـصح عنـه              

و مــا يلاحــظ عــن تلــك المجموعــة أنّ المفــضل لــم يلْحــق بتلــك       . (31)المفــضل الــضبي
بين الخـيط الـذي يمكـن الوصـول بـه إلـى         القصائد شيئا من الأحكام أو التعليق، حتى يت       

ــي       ــاب ف ــشعري،الجيد وأول كت فكــره، ومهمــا يكــن تبقــى المفــضليات ذلــك المــوروث ال
 .التصنيف في هذا المجال 

  :  الاختيار على أساس الموضوع الشعري -2
      تعتبر المرحلة التصنيفية على أساس الغرض الـشعري التـي أتـى بهـا كثيـر مـن                  

ختيــارات ؛أنهــا مرحلــة ثانيــة تلــي المرحلــة الأولــى، والتــي يعتمــد الناقــد فيهــا  أصــحاب الا
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و أبــرز مــا يميــز ديــوان الحماســة أنــه أول  "اختيــار النــصوص الــشعرية علــى أســاس جودتهــا،  
  (32)".مجموعة شعرية تصنف فيها الأشعار تصنيفا موضوعيا 
 أمـا فيمـا يتعلـق بقـضية التبويـب ،       "      و بالنسبة إلى تصنيف الشعر بعد اختيـاره؛         

فيبدو أن أبا تمام قد اجتهد في أن يـصنف المـادة التـي اختارهـا فـي البدايـة، فجمـع كـل                 
  (33)".متجانس منها بعضه إلى بعض، وأطلق عليه اسما واحدا 

      فهؤلاء النقاد من أصحاب الاختيارات لم يهتموا كثيرا بصاحب القصيدة أكثـر            
بالغرض الشعري ، فأحيانا تجد صاحب القصيدة مجهولا غيـر معـروف فيدرجونـه              من همهم   

ولكن هذه الاختيارات جعلـت لتبويبهـا طريقـة جديـدة     ،في مصنفاتهم لقوة نصه وجودته    
فقد قامت اختيارات البحتري على أساس معاني الشعر، إلا في باب المراثـي الـذي شـذَّ فيـه                    "

 لو حصرت الأبواب المتجانسة منهـا و ضـمّت إلـى بعـضها لمـا              و...واعتمد الموضوع الشعري ،   
  (34).وصلت إلى خمسة أبواب على الأكثر من التي هي عند أبي تمام

      و مما لا شـك فيـه أنّ النـصوص الـشعرية قـد تختلـف فـي جودتهـا و تماسـكها،                      
 وخاصـة   فهذا ما يجعل أصحاب الاختيارات يجنحـون إلـى النـصوص الـشعرية المتماسـكة،              

فأخــذنا مــن "أو الــشعر الــذي لــم يخــالف الــنظم الــشعر العربــي وقواعــده، ، لكبــار الــشعراء
  (35)".أشعارهم إذ كانوا هم الأصل، غررا هي العيون من أشعارهم و زمام ديوانهم 

هي فكرة نقدية صرفة، أول من لجأ إليهـا ابـن سـلام     :          ففكرة الغرض الشعري  
عر بأن نظامه الطّبقي الصارم بدأ يخونه،  يعجز عن اسـتيعاب الـشعراء     حين ش "في طبقاته،   

وإنــصافهم، فاضــطر إلــى تخــصيص طبقــة إلــى شــعراء المراثــي الــذين أبــدعوا فــي هــذا           
(36)".الفن  

كمـا هـي   ،       و هذه الطّريقة هي تعبير جيد عن المثل الأعلى للشعر الذي يروقـه          
فمـــا ألفَِتـــه الـــنفس وطربـــت لــــه أذن     ، الـــنفس دليـــل قـــاطع لتـــصوير لمـــا يخـــتلج فــــي      

السامع،واستحــسن مــن طــرف العــرب، فــذاك هــو الغــرض الــشعري المرغــوب بــصدق،وبكل  
  .حيثياته وأجزائه

سـواءً  ،       و من الملاحـظ علـى أصـحاب الاختيـارات هـذا الاهتمـام بـالغرض الـشعري         
مـن الواضـح أنـه    " ن الـشجري، فـاب . أكان الباب يحمل عدة شعراء أو يقتصر على شاعر واحد     

ركز على ً هجاء ً الحطيئة لأنه الجانب الواضح مـن شـعره  اشـتهر بـه ، و اتخـذوا منـه مـثلا                    
  (37)".وخافه الناس

كالمـدح و الهجـاء   ،       و إن أصحاب الحماسات سعوا للبحـث عـن الأغـراض الـشعرية        
كما فعل ابن الشجري في والنسيب،وكانوا أحيانا يجعلون تحت الباب الواحد عدة فصول، 

حيث يورد في الفصول الأولى من هذا البـاب مـا قيـل عـن ً طيـب النكهـة و                   " صفات النساء، 
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ثم يعـود  ... عذوبة الريق ً ،و عن ً طيب الريح ً، و عن ً وصف العين ً ،و عن ً حسن الحديث ً،        
  (38)".فيمزج الصفات بالتشبيهات 

فة أو حسن قصد ،وإنما بعد تأمل كبير في         فالاهتمام بالأغراض ليس وليد صد    
تلك المصنفات الشعرية، فأراد أصحابها الإتيان بطريقة جديدة ،تجعل من القـارئ يعـيش        

  .في جو واحد
      فهذا الاهتمام ترجمه ذكر بعض الشعراء المغمورين وغير المغمورين، بل حتى           

 الـشعري أو القطعـة الـشعرية الجيـد     المجهول منهم كما فعل أبو تمام، في اختياره  للـنص       
  .نظمها المتماسكة فيوردها لحسنها

      و قد كانت هاته الحماسات بين تفصيل و تعميم في الفصول والأبـواب، والغايـة      
وربمـا كـان المتـأخرون أدق تقـسيما         "من ذلك البحث عن الجزئيات و لبنات النص الشعري          

  (39)".ه الأبواب فأصبح البابان المتقاربـان بابا واحدا مـن المتقدميـن، وربما اختصروا هذ
مذمـة النساء ؛وهي ضرب مــن الهجـاء     : " و مـن المواضيع التي يمكن أن تتداخل مثلا       

، والحديث عن الأضياف يقع بين الفخر والمـدح، وانـضواؤه تحـت أحـدهما يـصلح التقـسيم                   
  (40)".ولا يفسده 

لغرض الشعري، كما هي وليدة بعضها البعض،فـأبو             فالحماسات هي وليدة جودة ا    
تمام تناول الاختيارات السابقة وجاء بجديد في تصنيفه الشعري، وأما البحتري فهو تلميذ   
لأبــي تمــام فقــد توســع فــي البــديع ، وابــن الــشجري مــزيج بــين أبــي تمــام و البحتــري ، وأمــا  

تمــاس مــا اقترحــوا علــي أولــى  رأيــت ال:" العبيــدي فــي حماســته فقــد بــين ســبب اختياراتــه  
وأحرى، فأقْدمت على اختيار ما هو نفيس المعنى ، بـارع اللفـظ و الفحـوى ، مختـار الـسبك       
مستقيم الرصف ، جميل المطلع، حسن المقطع ، و الشاعر متكفّـل بـشحذ الـذهن و جـلاء           

محــدثين مـضيفا إليهــا لطـائف أشـعار ال   ... مـن الحماســات الثلاثـة التـي وقعــت إلـي     ، الخـاطر 
  (41)" .وطرائف قريض المتأخرين في آخر كل باب 

     وخلاصة ذلك حقيقة أن أبـا تمـام يعتبـر أول مـن صـنف الموضـوعات الـشعرية،               
  (42).و تتالت بعده التصانيف في هذا النوع ، الجاهلية وغير الجاهلية، حسب الأغراض

  : أبو تمام و كتابه الحماسة-نموذج
لـذي يعرفـه أهـل الأدب و المعرفـة أن العـصر العباسـي يعتبـر              ممـا لا شـك فيـه وا   

ومحطــة هامــة فــي التــاريخ العربــي والأدبــي، ففيــه رجعــت الخلافــة         ، مرحلــة تاريخيــة 
وظهـر المـال و مجـالس       ، الإسلامية، وتمـت الفتوحـات الكبـرى، وقَوِيـت شـوكة المـسلمين            

ى غيرهــا، فكثُــر البــذخ واللّهــو، وقــد اختلفــت الحيــاة العباســية علــ. العلــم وحِلَــق الــذِّكر
فأهم المظاهر التـي طـرأت علـى مختلـف أوجـه الحيـاة الاجتماعيـة، التـي                "والتبارز بالشعر، 
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كــان المجتمــع العباســي يحياهــا ويعيــشها، وأهــم ملامــح التجديــد التــي طــرأت علــى حيــاة    
  (43)".ه الشعر، في سائر أغراضه وموضوعاته ولغته وأوزانه وقوافيه و صنعته و أسلوب

ــة         ــضة للحرك ــابقة مناه ــار س ــدة أفك ــت ولي ــر كان ــن التغيي ــة م ــذه الموج       فه
ربمـا عـرف العـرب أن واقـع     " التي ترى أن الشعر العربي هو خير ما ورثـه العـرب،    ، التقليدية

  (44)".الأدب يؤيد أنّ الأشعار القديمة هي خير ما أنتجته العقول 
ــدة          فهــؤلاء التجديــديون خاضــوا   ــاة الجدي ــصلة القديمــة، والحي ــين ال صــراعا ب

فقـد عـاش العـرب مـوقفَِين     "إلى لين الحضر، ، بزخرفتها، وبهجتها،تاركة صعوبة الصحراء  
الأولـى تريـد أن تنجـذب للـوراء بحكـم الـدين و اللّغـة                : في العهد العباسي،أو قل عقْلِيتين      

مـا عنـد أبـي نـواس، و ينـدرج ضـمن هـذا        ، والثانية تريد أن ترتبط بالحيـاة اليوميـة ك   ....
    يـار الفنـييار، التعر والأدب علـى الـدين               ، التبطـل قيـاس الـشوكـأن  ،(45)"والـذي يريـد أن ي

هؤلاء القوم أرادوا تجسيد فكرة الفن للفن التي تدعو إلى فصل الدين عن الأخـلاق، وقـد              
العامــل "واعيــه حــصر مــصطفى بيطــام فــي كتابــه مظــاهر المجتمــع و ملامــح التجديــد ود  

فكثــر اللّهــو والغنــاء ، الــسياسي كظهــور الحركــات الــسياسية ، وغلبــة النفــوذ الأعجمــي
والمجون والجواري، والعامل الحضاري كالخمور والعري والغزل ، والعامل العقلي القائم على            

  (46)".الترجمة والفلسفة 
، فهــو قــد شــاهد قــوة ســلطان       و يعتبــر أبــو تمــام مــن الــذين يعــزى إليــه التجديــد 

  .الخلافة العباسية،ومظاهر رقيها 
من قبيلة طيء ،كان  أبـوه بـائع   ،(47)"حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس" فالشاعر  

خمر في أحياء دمشق، وقد ترعرع في أحضان والده ثـم أسـلم، وعـاش فـي هـذه القريـة مـع                     
  .أبناء الفلاحين

إلا أنّ حبيبـا لـم      " نـد حائـك ليعلّمـه الحياكـة،             بدأ حياته بالعمل في دمشق ع     
فرحل إلى مصر حيث جامع عمرو بن ، بل كان يتطلّع إلى المجد    ، يكن لينتفع بهذا العمل   

العاص، وكان يسقي المـاء لكـسب العـيش، ووجـد فـي جـامع عمـرو بيئـة علميـة خـصبة                       
ّـ             (48)".صقلت مواهبه وغذّت عقلـه       ة و حافظتــه   و قــد أعانتـه علـى ذلـك ذاكرتـه القويـ

و بلغ من الأراجيز وحدهــا فيمـا يقـال أربـع عـشرة ألـف                "السريعة ، فحفظ كثيرا من الشعر     
وهناك عنصر هام غذّى عقل أبي تمـام ووجهـه          .(49)"لأرجوزة غير القصائد والمقطوعات     

إلى صناعة الـشعر مـروره فـي أثنـاء رحلتـه إلـى مـصر حيـث نـزل بحمـص فلقـي فيهـا أسـتاذه                            
 ــ161,235 ((50)ديك الجـن   فـتعلّم علـى يديـه فـي        ، الـذي يعـد مـن أشـعر شـعراء الـشام           ، )ه

  .صناعة الشعر 
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      و لا تعجب إذا قلنا أنّ المنطق والفلسفة وكتب الترجمـة التـي عرفتهـا الـساحة              
الأدبية من علوم الأوائـل لهـا أثـر كبيـر علـى أبـي تمـام، فـإنّ الخليفـة المـأمون قـد عـرف                    

ة والمنطق، وهذا ما جعله يجلب عددا مـن الكتـب الفلـسفية ، فـأمر العلمـاء             تأثُّره بالفلسف 
و قـد أوغـل     " ، فغاص أبو تمام في هـذا الفكـر الجديـد         . بتعريبها، وحث الناس على تعلُّمها    

، وبعد شعره عن إفهـام أوسـط النـاس   ، حتى استغلقت معانيه– يعني الفلسفة  –في التأثّر بها    
و دِقَّتهـا و كثـرة مـا    ،  من فضل أبا تمام ونسبه إلـى غمـوض المعـاني         ومثل:"فقال فيه الآمدي  

يورده مما يحتاج إلى اسـتنباط و شـرح، و اسـتخراج ،وهـؤلاء أهـل المعـاني والـشعراء أصـحاب           
  (51)".الصنعة، ومن يميل إلى التدقيق و فلسفة الكلام 

، فكان يمدحهم بكـلام           و قد استغلّ الشاعر ثقافة الطّبقة العليا في المجتمع        
و . " غايته ألا يفهمه غيرهم،حتى يصبح شاعر الطّبقة العليا ،والتي تظم الخلفاء والأمراء      

فإن أبـا تمـام رأى الاعتمـاد عليهـا     ، مهما يكن ذوق الناس للشعر الذي يتوكأ على الفلسفة     
ا، و إن فـي تعميـق ثقـافتهم و تـدقيق معانيه ـ        ، يستجيب لرغبات أهل عـصره مـن الممـدوحين        

  (52)".حاجة الطّبقة العليا إلى شِعر يناسب مقامها 
وهذا مـا اغترفـه مـن بحـر الثّقافـات الوافـدة          ،      فالشاعر ذو ثقافة متعددة الجوانب      

كاليونانيــة والرومانيــة و الفارســية ، فجعلــت منــه إمامــا لمــذهب مــستقلّ، يعــج بالزخرفــة  
ومـا  ، والخيـال والغمـوض   ، عـب بـين الغريـب والبـديع       الفنية ، فنراه ومن خـلال قـصائده يتلا        

يتبادر إلى الذّهن أنه ليس حقيقة،فهو يعتبر نقطة وصل أو مرحلة نضج بين الشعر العربي      
فتتضح في دقة معانيه و غَوصه " القديم الصحراوي والشعر العربي الجديد بثوبه الحضري 

وأمـا الخـصائص الزخرفيـة    ... ضاد والقيـاس    على طرائفها النادرة محتكمـا إلـى قـانوني الت ـ         
  (53)".فتتضح في روعة التصاوير وكثير بديعه 

   فأبو تمام هو مدرسة حديثة في المعاني والشعر الفلـسفي، فقـد تـرجم مـا حفظـه       
  .وما عرفه من بطون الكتب من مفاهيم و مفاتيح للشعر و الأدب 

 ،يلمـس منـه نفـسا       – النـشأة    –الأول        حقيقة أنّ لكـل مـن قـرأ سـيرته فـي مجالـه               
طموحــة إلــى البــروز و الــشموخ، فهــي الــنفس التــي لا ترغــب أن يكــون شــاعرا فحــسب؛ بــل  

له نفسا حرة، تأْبى المذلَّـة والـصغار، حتـى أنـه يـرى فـيمن                "تريده نموذجا أعلى في الحياة،    
             ا لهـؤلاء     يمدحهم من العظماء صورة نفسه العظيمة، فنـستطيع أن نقـول أنـه ينفـسه نِـد ـدع

  (54)".العظماء 
فهــذا الجمــال بــنغم .      فقريحــة الــشاعر قريحــة متوهجــة، بقــدرة فنيــة متدفّقــة  

فـشعر أبـي تمـام    " موسيقي رائع، متماسك في ألفاظه ومعانيـه وليـد نظـرة بعيـدة موجبـة،        
َـع بالأمثـال  إلا أنه فصيح اللّفظ، متين ، حافل بالزخارف البديعية المتكلَّفَة    صبك،مرالس



 

 211 
 

، وإن نفسا تحمل في طياتها شعرا كهذا لامحالة أن يكون (55)"جميلا الحكيمة ترصيعا
  .مهابا يعترف له بالشعر

أُوتِـي أبـو تمـام عبقريـة     :"     وجمع حنا الفاخوري خصائص شعر أبي تمام فـي قولـه    
  (56)".عة لفظية و معنوية شعرية فريدة، و ثقافة واسعة، و عقل غواص، وصنا

    إنّ الزخرفة اللّفظية والمعنوية عند الشاعر لم تكـن فطريــة فيــه ؛بـل كانـت                
  قصدا وعمدا 

  (57)وغايتها التبارز، وإظهار القدرة على التعقيد و التكلف، يقول أبو تمام 
  يرضى المؤمل منك إلا بالرضا*** المجد لا يرضى بأن ترضى بأن 

بيت أبي تمام يعقِّدها إصراره على تكرار فعل واحد، بصيغة زمنيـة واحـدة،        فبنية  
  .مع تغير الإنشاء 

      و على كل فإن شـاعريته هـي التـي جعلـت منـه فارسـا مغـوارا سـيد عـصره، وتـاج                
فمجـد بوسـام أميـر الـشعراء فـي      ، قومه فسطعت شمسه عاليـة، وأفلـت نجـوم بعـض الـشعراء        

  .البديع 
  سة كتاب الحما

التي مال ذوقهـا    .      كتاب الحماسة من أهم الكتب الشعرية المهتمة بجمع الشعر          
أن أبـا تمـام كـان يختـار مـا يختـار لجودتـه لا غيـر، و         " إلى التصنيف الفني،و داعي ذلك؛      

يقول ما يقوله من شعر بشهوته، والفرق بين ما يشتهى  وبـين مـا يـستجاد ظـاهر، بدلالـة أنّ                 
وهذا الرجـل  ... بالبز قد يشتهي لبس ما لا يستجيده ،ويستجيد ما لا يشتهي لبسه،         العارف  

لــم يعمــد مــن الــشعراء إلــى المــشتهرين مــنهم دون الإغفــال،ولا مــن الــشعر إلــى المتــردد فــي  
  (58)".الأفواه،المجيب لكل داع 

 ديـوان        و من خـلال هـذا الكـلام الـذي أتـى بـه المرزوقـي الـشارح الـذي يـرى فـي                  
أن أبـا تمـام كـان يختـار الـشعر الـذي يروقـه             "الحماسة النموذج الأعلى للشعر المتماسـك؛     

دون ما اعتبار لمدى شهرة صاحبه، وإنه لم يشأ أن يعرض على الناس ما هـو مـشهور ومتـداول       
ل بينهم، بل شاء أن يضع بين أيديهم نماذج جديدة من الشعر الرائع، لم يلْتفَت إليه مـن قب ـ    

كان يعرف كيف يستخرج من القصيدة أروع ما فيها، فإذا اصطدم حِسه بلفظـة قَلقَِـة                ... 
  (59)".استبدل بها غيرها، حتى يستوفي الكلام عناصر الحسن اللائقة به 

و ينظـر فيـه علـى أنـه     ،     كل هذه العوامل جعلت منـه شـاعرا بليغـا يقتـدى بـشعره       
و قد ساعده أن يصبحِ من العلماء بالـشعر قديمـه    " رات،أساس الجودة والحكمة في الاختيا    

وهما أمـران   ، تستوعب بِيسر كل ما يطالعه الشاعر     ، و حافظة قوية  ، و حديثه؛ ذكاء حاد   
  (60)".ما اجتمعا عند امرئ إلا يسرا له سبيل العلم والرواية 
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لنجــد فيــه   ،       و الشعراء على اختلافهم محسنهم و مسيئهم ، قـديمهم و حـديثهم         
السهل والصعب، و العجيب والمبتذل ،والمقبول والمرفوض، وهذا حـسب قـدراتهم وأذواقهـم           

أما أبو تمام فكأنه تعمد الخروج عمـا يعـرض نفـسه مـن ذلـك علـى الـشعراء عرضـا إلـى                         "،
  (61)".الإفراط في الطّلب، والتوغل في التكلف و التعمل و الافتعال 

أن أحمد شوقي كان يمجد الثّورة على الـشعر، فهـو يعتبـر أنّ أبـا تمـام                       و يلاحظ   
، و يمكـن القـول أن أبـا تمـام قـد حكَّـم ذوقـه الفنـي        "فنانا كبيرا، حيث مال إلـى الـذّوق    
كانت اختيارات الشاعر الفنان، ولم تكـن اختيــارات         . ومعيار الجمال الفني في اختياراته      

ـــم اللّغــة أو المحــدث  ــضبي و      عال ــا فعــل ال ــة مثلم ــأتي بالقــصيدة كامل ــراه لا ي ــم ن ، ومــن ثَ
الأصمعي من قبل ، ولكنه يختار من القصيدة الأبيات والمقاطع التي تناسب ذوقـه الفنـي،           

  (62)".ومعاييره النقدية 
      و قد علّل المرزوقي سبب اختيارات أبي تمام، وسبب إبدال الكلمة بأختها عنـد       

ــشاعر؛ ذلــك عــصار  ــرق الإحــسان و    " ة نقــده ال ــه ، وطُ ــف علي خــم ت ــار ل لأن ضــروب الاختي
الاستحسان لم تستتر عنه، وحتى إنه ينتهـي إلـى البيـت الجيـد فـي لفظـة تـشينـه، فيجبِـر              

و هذا ما يجـسد حقيقـة الـذّوق      ، (63)"نقيصته من عنده ، ويبدل الكلمة بأختها في نقده        
فهـي وليـدة نظـر حـاذق، و        ، ه الطريقة من الاختيـارات    الإبداعي لديه ،أما الحديث على هذ     

بعد فكري واسع، لأنه من المعلوم أن الشاعر قد اطّلع على عدة مصنفات في الـشعر، فـأراد         
و لعـل الأقـرب أنّ الفكـرة كانـت مختـصرة فـي ذهنـه، وربمـا قطـع             "الإتيان بمنهج جديد ،   

أو لعلـه وقـع علـى مجموعـات مـصنفة علـى             ، افيها شوطا، فلما فُرضِت عليه هذه العزلة أتمه       
  (64)".نحو ما فأعمل فيها ذوقه قبولا ورفضا،ومنِ ثَم كانت مهمته ميسورة وجهده محدودا

 و خاصـة    -      و من خلال هاته الومضة فـي الكتـب التـي تطرقـت إلـى الاختيـارات                  
وهـو الـذي أتـى    ، علـى  تجعل من طريقة أبي تمام النمـوذج الأ      –المصنفة تصنيفا موضوعيا    

بها وبناهـا علـى الـذّوق، فهـو قـد يـستعير الكلمـة بـدلَ أختهـا ،حفاظـا علـى جـودة الـنص                           
وملائمــة أجزائــه لبعــضها، فالــشعراء تختلــف درجــات نجــاحهم فــي تنــاول الغــرض الــشعري،  

فمـن الـصعب أن تجـد شـاعرا لـه القـدرة الكاملـة علـى                 ، فيجيد في غرض ويخفـق فـي آخـر        
مـنهم مـن يـسهل    :والشعراء أيضا في الطّبع مختلفون   " جميع الأغراض بقوة وجودة      القول في 

  (65)". عليه المديح و يعسر عليه الهجاء، ومنهم من يتيسر له المراثي و يتعذِّر عليه الغزل 
فأبو تمام مع العلم أنه من كبار الشعراء الـذين اهتمـوا بالبـديع و قريـضه ،و جعلـوا                    

نهجا يتبع، بـل ميزانـا فـي جـودة الّنـصوص، وهـو سـر اختياراتـه ، فنظرتـه إلـى الـشعر               منه م 
و سواء أكان قد حمل على هذا الاختيار من بـاب  "،الجيد ما شهد له الناس جميعا بالجودة   

الشغف بأن تتحلى قصائده بما ورد متفرقا في أشـعار المتقـدمين، مثلمـا يـذهب إليـه أكثـر                  
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د القــدامى أم كــان قــصده، وأمعــن فــي الاشــتداد فــي أثــره مــن بــاب الاهتــداء إلــى ســر  النقــا
صناعة القريض، واكتشاف المخفي من خفاياها، فإنـه قـد حـرص علـى أن يخـالف نـصائح                

  (66)". النقاد و العلماء
يـشير إلـى جملـة مـن     "    و إجمـال ذلـك مـا دار حـول اللّفـظ و المعنـى، لأن أبـا تمـام         

ظ التي بها يحسن وأضـدادها التـي تقبحـه وتـشينه ، وأمثلـة أخـرى لخـصائص                   خصائص اللف 
  (67)".المعاني الجيدة والمستهجنة 

 أن  ىو إنّ القراءة الجيدة للشعر العربي القديم عند أبي تمام واستيعابه لقواعـد إرتـأ              
 فـإن " يجد لنفسه مسلكا لا بد له منـه، بـل ثورتـه علـى القـديم لاءمـت عـصره وواكبتـه،           

ّالمطّلع على تاريخ حياة أبي تمام يتضح له أنه الأكثر اسـتيعابا للـشعر القـديم، ووعيـا لـه        
ــسه    ــري نف ــن البحت ــذا         ،م ــن ه ــع م ــظ، وجم ــا حف ــرة م ــن كث ــح م ــشكل واض ــذا ب ــدو ه ويب

  (68)".التراث،ويكفي اعتراف خصومه بهذا
، فهـي       ففلسفة التجديـد والاهتمـام بالمعـاني أنجبـت شـعرا جديـدا بثـوب جديـد                

ولا طـريقتهم  ، التـي لـم يـسايرِ فيهـا ركْـب الـشعراء القـدامى        ، مذهب من  مذاهب أبي تمـام      
أما البحتري فرب الألفاظ فـي ديباجتهـا و   ، فأما أبو تمام وأبو الطيب فربا المعاني    "،المعهودة
  (69)".سبكها 

، يوان الحماسـة       و من المعلوم أنّ أبا تمام  قد انتهج هـذا المـنهج فـي تـصنيفه لـد               
والـشعراء إنمـا أغراضـهم    " ،و ما دار عليه شعرهم، هذا حسب ما رآه من ميول الشعراء أنفسهم       

والحنــين إلــى ، التــي يــسددون نحوهــا وغــايتهم التــي يترعــون إليهــا ؛ و صــف الديـــار والآثـــار
ــساء   ــشبيب بالن ــان ، والت ــد والأوط ــداء  ، المعاه ــي الاجت ــف ف ــنن.والتلطي ــديح  والتف ــي الم  ف

  (70)".والهجاء
"    و من هذا المنطلـق نخـوض غمـار رحلتنـا فـي شـاطئ الحماسـة متـأملين فـي ثنايـاه                  

فأبو تمام أحد جهابـذة الكـلام ونقّـاد المعـاني، وفـي شـعره الرائـق الـذي لـم يـسبق إليـه ،                           
  كمـا سـبق الإشـارة   –، ويعتبـر كتـاب الحماسـة        (71)"والفخم الجزل الذي لم يشارك فيـه      

وأبـرز مـا يميـز ديـوان     .  " أنه أول كتاب صنف النصوص الـشعرية تـصنيفا موضـوعيا            –إليه  
الحماسة أنه أول مجموعة شعرية تصنف فيها الأشعار تـصنيفا موضـوعيا، فقـد قـسمها أبـو                  

باب الحماسـة ،  : وجعل كل باب مختصا بفن من فنون الشعر العربي    ، تمام إلى عشرة أبواب   
 المراثي ، باب الأدب ، باب النسيب ، باب الهجاء ، باب الأضياف والمديح ، باب الصفات           باب

وهــذه الأبــواب العــشرة هــي أبــوب ، بــاب الملَــح ، بــاب مذمــة النــساء،  ، بــاب الــسير والنعــاس
 .(72)"الحماسة
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 و و هـو بـاب الحماسـة   ، واشتهرت باسم البـاب الأول منهـا  " و قد عرفت باسم الحماسة     
و قـد وافـق هـذا أيـضا كَـون بـاب الحماسـة أكبـر         ، ذلك من إطلاق اسم الجزء على الكل     

وأيــضا لمــا للحماســة والحــديث عــن     ، أبــواب الكتــاب إذ يحتــلّ ثُلُــثَ الاختيــارات تقريبــا     
ــي      ــن جــذور عميقــة فــي الوجـــدان العرب ــوة م ــشجاعة والفُت ـــع  ،(73)"ال و كــذلك أن جمي

بالحماسة؛ فالمديح والفخر لا يقلَّان أهمية على الحماسـة فـي    الأغراض الشعريـة لهـا صلة     
بـل وردة فعـل     ، والتصدر للقول ،وما يحمله الهجاء من تحمل العاقبة     ، النشوة و النخوة و القوة    

  .المهجو
فقد أبرز فيه اجتهادات المؤلِـف  "       وقد علّق عز الدين إسماعيل على هذا التبويب       

ففـي بـاب الأضـياف والمـديح        ، ل متجـانس مـن المـضامين فـي بـاب واحـد            الذي جمع بين ك   
والمـديح والفخـر لمـا يظهـر لـه مـن التوافـق و التناسـق                ،جمع بين الفخر بـالكرم والمـروءة        

لما فيهما من ذكر المحاسن، وإن كان قد أغْفل المزج بين الرثاء و المـديح ، و فـي    ،بينهما
ومـا يعتــري المـسافريـن مـن سـهر      ، ا قيـل فـي الـسرى والليـل    باب السير و النعاس جمع بـين م ـ     

  (74)".وإرهاق، وفي باب الصفات كان وصفه لمشاهد طبيعية أو كائنات حية 
     و لــو أنّ أحــدا تــساءل كيــف اهتــدى المؤلِّــف إلــى هــذه الأبــواب؟ وكيــف جــانس 

 غير، و يقول ما يقوله مـن  فالقول فيه أن أبا تمام كان يختار ما يختار لجودته لا         "بينهما؟ً،  
  (75)".الشعر بشهوته 

ولـم تكـن    ،كانـت اختيـارات الـشاعر الفنـان         "         وإلى جانب التجديـد فـي الـشعر       
" و ضمن كل باب أجـود مـا قيـل فـي هـذا المـضمون               ... اختيارات عالم باللّغة ، أو المحدث       

.(76)  
 في قوة التـصوير الخيـالي وتجـسيد الفكـرة                 فاللّغة الشعرية والاهتمام بالبديع   

ساعدت المؤلِّـف فـي اختياراتـه للنـصوص ، فهـو الـشاعر الناقـد الـذي اقتـدى بأسـلافه و إن                 
  دحدثين الاقتداء بالأوائل في الكثير من ألفاظه ، فحصل منـه        ً,جده حاول من بين المفإن

   :"على توعير اللفظ و تبجحِ في غير موضع من شعر فقال
  و كأنما هي في القلوب كواكب*** فكأنما هي في السماع جنادل 

وهـذا التجديـد نـاتج      ، (77)"    فتعسف ما أمكن، وتغلغـل فـي التعـصب كيـف قـدر              
وهـذا  .  ،و يقينه إلـى ضـرورة الخـروج عـن القـديم        – الشاعر   –على محاولة في نظر المؤلِّف      

، و ثانيهمـا نـضج الأفـق النقـدي       ، ا الـشعر فنيـا     ً نـضج هـذ     :كله صادر علـى ركيـزتين همـا         
  (78).واتساعه لتقبل الحقائق الأدبية الجديدة تقبلا موضوعيا ً 

دليــل علــى مرحلــة أخــرى مــن الاختيـــارات   ، و هــذا الحــديث عــن أبــي تمـــام و شــعره  
 بل الإتيان بما لـم يـسبق بـه ، فهـو وليـد     ، فالشاعـر كان يميل إلى التجديد في كل شيء       ،
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حنكة تجديدية إبداعيـة فرضهــا العـصر و الـشهـرة ، لأن الـذّوق بـين الأدبـاء و النقــاد و                      
  .كل حسب ما يراه داعيا إلى ذلك ، الشعراء وأصحاب الاختيارات مختلفِ

بـل كـذلك  وليـد     ،– أبي تمام –      فطابع التجديد لم يكن وليد فكر المؤلفِ    
  .و كل جديد هو وليد تجربة ، لنقدية في ذلك العصرما عرفته الساحة الأدبية و ا

بـل يعنـي تجـاوز حـاجز        ،التجديد لا يعني الثّورة علـى كـل مـا هـو قـديم               "  ومفهوم  
ــديم         ــين الق ــب ب ــاء المتناس ــذا الالتق ــالته، وه ــسلّح بأص ــديم والت ــي الق ــر ف ــات والتحج الثب

  (79)" . والأصالةوالحديث هو الذي يضفي على النمو طابعا من الدوام والقوة
سـواء أكـان   ،      فمن الخطأ الجسيم ألا نرى أنّ هذا التجديد الذي أتى بـه أبـو تمـام       

هــذا فــي شــعره؛و الــذي اهــتم فيــه بالمعــاني و الزخــارف، أو مــا تــضمنته الحماســة مــن شــعر    
  .تواكب عصر وذوق المؤلفِ ،بطريقة جديدة

حظ أن أبوابهـا ليـست متناسـقة أو         فـالملا ،وأما الصورة التي تحاكيهـا هـذه الحماسـة          
غيــر ، قطعــة ) 881( متوازيــة؛ فالــديوان فــي مجموعــة تظــم ثمانمائــة وإحــدى و ثمــانين   

  (80)". أو حتى متقاربا ، موزعة على الأبواب العشرة فيه توزيعا متساويا
فبـاب الحماســة اســتأثر باهتمـام أبــي تمــام فكـان أكثــر الأبــواب نـصيبا مــن الــشعر     

 لـشاعر واحـد فـي       نقـد يكـرر مقطـوعتين بـروايتي       "لأشياء التي انفرد بهـا      وكذلك من ا  .
ــالم بــــن قحفــــان   ــياف و  ، بــــاب واحــــد مثــــل مقطوعــــة ســ التــــي جــــاءت فــــي بــــاب الأضــ

، وكما أسلفنا الذِّكْر أن باب الحماسة هو أكبر أبواب الديوان ،وإليه نـسِبت            ،(81)"المديح
  .هافهو يقارب ثلث القصائد و المقطوعات التي اختار

    وفي هذه النقطة نذكر  عز الدين إسماعيل الذي قد شكَّك أن هذا الاسـم هـو      
أمـا  " أو لأكبـر شـيء فيهـا،    ، فالتسمية لأول باب، من أطلقه أبو تمام، بل هو عادة المؤلِّفين  

فيما يتعلق بتسمية الديوان كله بكتاب الحماسة فيبـدو أنّ أبـا تمـام قـد جـرى فـي هـذا              
  (82)."على التقليد 

     فلكل جديد طعمه الخاص، وطابعه الملفت،فبهذا المنهج الجديد قد جذب أبو       
حتى أصبحت ًالحماسة ًمن أهم الأشـياء التـي عنِـي بهـا الـشراح        ، تمام القوم واستمالهم إليه   

، فما نالته من شهرة لم تسبقها المـصنفات إليهـا         ، وآلت إليها الأسبقية في التصنيف    ، والنقاد
وأيــا كــان الأمــر فــإن أبــا تمــام فــي تــصنيف أشــعار الحماســة قــد جــذب إليــه كثيــرين مــن   

ومــنهم مــن اعتــرف اعترافــا صــريحا  ،فــصنفوا علــى غرارهــا ، الــشعراء وعلمــاء الأدب واللغــة 
  (83).بتأثّره والاقتداء به 

فشهرتها وثوبها الجديد جعلاها   ، و ابن الشجري  ، وفي هذا إشارة إلى حماسة البحتري     
و مـن أشـهر الـذين شـرحوها         ، فتوالـت شـروحاتها و التعـاليق عليهـا        ،محطَّ أنظار هؤلاء القـوم      
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و قـد أشـار عبـد       . وغيـرهم ،وابن جني في كتابـه المـبهج        ، والصولي. والتبريزي، المرزوقي
إلـى أن هنـاك شـروحات مفقـودة  ً كـشرح أبـي ريـاش، وشـرح أبـي هــلال           (84)االله عـسيلان 

  .لعلاء المعريالعسكري،و شرح أبي ا
وعلـى  .       و يبقى شرح المرزوقي و التبريزي من أهم الشروحات المشهورة للحماسـة             

فـأبو تمـام هـو      ، و حسن الاختيار و التصرف    ، كل فإن هذا المنهج قد أرسى دعائم التطوير       
هذا ما ساهم فيـه  ، يتعامل مع المعاني وقوة الخيال بكل سهولـة      ،شاعر مبدع عالم باللغة     

عرفـت مجـالس العلـم    ،فهو وليـد بيئـة جديـدة عباسـية حـضرية      ، ذكاؤه الحاد وحنكته  
  .   كما عرفت ثورتها التغييرية  في مجال الأدب، والفكر والشعر

  
  :الهوامش

 .20،ص) دت(،)دط(عفيف عبد الرحمن ،الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما و حديثا ،دار الفكر ، .1

  .121 ، ص 1994 ، 10نقد الأدبي ، مكتبة النهضة المصرية ، مصر ، ط أحمد الشايب ،  أصول ال .2

، )دط(ينظــر محمــد ســلام زغلــول ، تــاريخ النقــد العربــي مــن القــرن الخــامس إلــى العاشــر ، دار المعــارف مــصر،     .3
  .99،ص )دت(

  .14ص) دت)(دط(ينظر أحمد شوقي ،من المصادر الأدبية واللغوية ،دار العلوم العربية ،بيروت لبنان  .4
عمــر عــروة ،  دروس فــي النقــد الأدبــي القــديم ، أشــكاله و صــوره و مناهجــه ، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة ،   .5

  105 ، ص 2010

أبوعلي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ، شـرح ديـوان الحماسـة لأبـي تمـام دار الكتـب العلميـة ، بيـروت             .6
 .10 ، ص 2003 ، 1لبنان ، ط 

ج ) د ت ) ( د ط (  ، الشعر و الشعراء تحقيق أحمد شاكر ، دار المعـارف ، القـاهرة ،   أبو مسلم محمد بن قتيبة   .7
 .20 ، ص01

ليلــى عبــد الرحمــان الحــاج قاســم، الــذوق الأدبــي فــي النقــد القديم،رســالة ماجــستير،جامعة أم القــرى ،             .8
   49ص ،  هـ1404 هـ 1403المملكة العربية السعودية ، 

  .49المرجع نفسه ، ص .9

جالي ، طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العـرب ، دار الجيـل ، لبنـان ، مكتبـة الرائـد العلميـة ،              جهاد الم  .10
  .89 ، ص 1992 ، 1الأردن ، ط

 1981)دت(القرشي ، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية و الإسلام ،تح محمـد علـي البجـاوي ،دار النهـضة مـصر ،             .11
 .11ص

و فـي هـذا المجـال أورد كـذلك أقـسام الـشعر، و كيـف كـان          . 86، ص  01ابن قتيبة ، الشعر و الشعراء ، ج   .12
 .تفضيل النصوص عن بعضها من خلال البحث عن اللفظ و المعنى 

مجلة الآداب مجلة أدبية فكرية تصدر عن معهد الآداب و اللغة العربية ، جامعة قـسنطينة ، العـدد الأول ،           .13
  .70 ، ص 1994

   .14و اللغوية ، ص أحمد شوقي ، من المصادر الأدبية  .14
  .88طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب ، ص ، جهاد المجالي .15

  .17،ص 1996)دط(محمد فاخوري، مصادر التراث و البحث ، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية حلب ، .16

   .107-106 ص 1999، 8الطاهر أحمد مكي،دراسة في مصادر الأدب ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط .17
 .63،ص 2003 ،1عز الدين إسماعيل ،المصادر الأدبية و اللغوية ،  دار المسيرة ، الأردن ط .18
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ص ، )دت ( ،6المفضل الضبي المفضليات ، تحقيق أحمد شاكر وعبد الـسلام هـارون ،دار المعـارف القـاهرة ،ط        .19
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  .177،العصر الجاهلي ، ص " المهدي ، ثم زادها إلى مائة و ثمان و عشرين كما جاءت في رواية تلميذه ابن الأعرابي
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  .18محمد فاخوري ،مصادر التراث و البحث ، ص  .28
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   .65صادر الأدبية و اللغوية ، ص عز الدين إسماعيل ،الم .30
  .28أحمد شوقي ،من المصادر الأدبية و اللغوية ، ص  .31

  .84- 83عز الدين إسماعيل ،المصادر الأدبية و اللغوية ، ص  .32

   .84المرجع  نفسه ، ص  .33
  .91جهاد المجالي، طبقات الشعراء في النقد الأدبي ، ص  .34

  .011القرشي،جمهرة أشعار العرب ، ص  .35

  .137جالي، طبقات الشعراء في النقد العربي ، ص جهاد الم .36

  .116الطاهر أحمد مكي ،  دراسة في مصادر الأدب ، ص  .37
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   .121الطاهر أحمد مكي دراسة في مصادر الأدب ، ، ص  .64
  .137جهاد المجالي ، طبقات الشعراء ، ص  .65
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